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 " نهج البردة"قصيدة في  الثنائيات الضدية
 
 تلمسان  ةعماجـ  بغداد عبد الرحمن

 
 ملخص 

 في كامل التجربة الشعرية الغنية و التي يمكن معاينتها يةلفكر اإن ظاهرة الثنائيات هي واحدة من أهم الظواهر 
باعتبار أحمد شوقي ي الكبير العربو لقد وقع اختيارنا على الشاعر , لأي شاعر من شعراء اللغة العربية الطويلة 

،  شاعر بارع في جمع المتناقضات التي تحفل بها الحياة، ولشدة ولعه بالثنائيات أو الجمع بين النقيضينال أن
كما يمكن أن نقرأ عدة ثنائيات في قصيدة ري الواحد ثنائية واحدة أو أكثر،فإننا يمكننا أن نقرأ في البيت الشع

 ".نهج البردة  : "بـ  قصيدته المعروفةى تسليط الضوء عليه من خلال هذا ما سعينا إل, دة ــواح
 نص المقال

أهم الظواهر الفنية التي يمكن رصدها في أي  ة مندظاهرة التحول التقابلي أو الثنائيات واح دتع        
تتحرَّك داخلية  ما يتشك ل عنه من علاقات و  على متابعة النص   تدااضتالمهذه تعمل  و,  تجربة شعرية

ا شبكة       الأضداد غير أنَّ هذه  . النص   داخلتتشابك تطريزاتها  خيوطها و ع  اب  ت  ت  ت ـ في تواتر متجاذب وكأنّ 
،  مقطع شعري  أو بين جملة وسياق القصيدة بكامله أو بين جملة وأخرى  بين مفردة و تحدَّد فقطتلا 
الإيقاع  السؤال و إلى أبعد من ذلك تتضافر فيها الأضداد مع الفعل ومداها يمتد   و إنما يت سع و

ة  في دراسة الذين أكدوا على أهمية الثنائيات الضديبين الباحثين و من .  لنص  لالبنية الحركية الشعري ، 
 : الذي  صنف التقابلات إلى عدة أنواع   " جريمس "    المعنى الباحث 

 .زوجة/ زوج  –تقابلات محورية لا تقبل وسطا  -
 .صغير / وسط / كبير   –تقابلات مراتبية  -
 .أعزب / متزوج  –تقابلات متناقضة  -

 .نزل / صعد  –تقابلات متضادة  -

 .5 "باع / اشترى  –تقابلات تبادلية  -

 ات همية تميز التقابل البنائي أو التضاد في الكشف عن العلاقأيضا على أ"  محمد مفتاح " كد أ قد و
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أن أو ننطقها أو نقرأها نتوقع , ننا حينما نكتب كلمة إ:"  فقال الداخلية للنص و تصعيد حركاته
" اظ متقابلة ـأو ألفمما يكون متتالية كلامية تحتوي على لفظين , نّار / ليل: تتلوها كلمات أخرى مثل

2 . 
, ه قصائدو يعد أحمد شوقي من الشعراء الذين برعوا في جمع المتناقضات أو الثنائيات في 

كما يمكن أن نقرأ , حيث لا نكاد نقرأ بيتا شعريا واحدا إلا و نعثر فيه على  ثنائية واحدة أو أكثر 
لهذه الثنائيات لم يأت بشكل اعتباطي  استخدام أحمد شوقيإنَّ و . عدة ثنائيات في القصيدة الواحة 

و منظمة و حيث لوحظ لتلك الظاهرة الفنية وظائف دلالية و جمالية عديدة تعامل  بل بطريقة دقيقة
 . و رؤية معمقة و حساسية مرهفة  معها الشاعر بوعي

نية و ذلك لأن النقيض يوفر لنا إمكا, معرفة نقيض الشيء : تلك الوظائف  ولعل من أهم
معرفة الإيجابي وبناء تصور معرفي عن الأشياء و  تساعدنا على الاستنتاجو ,ارنة بين الشيء ونقيضهالمق

  .السلبيو  منها
سنسعى في هذا المقال إلى دراسة ظاهرة الثنائيات , إنطلاقاً من هذه الطروحات النظرية 

ن فكرة التقابلات الثنائية التي ت ـثبِْت  بوضوح مدى تمكن أحمد شوقي م" نّج البردة " الضدية في قصيدة 
المعاني التي تضمنتها من رصد أهم الدلالات و و لكن قبل الشروع في هذه العملية لا بأس .   المتعارضة 
  :و منها القصيدة
 الإسلامية بالشريعة مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه و سلم و الإعجاب به و الافتخار -5

 .رجالاتها و ب

 .ية و النفسية المشوبة بالحزن و الخوف من الوقوع في المعصية وصف لحالة الشاعر الفرد -2

 .لى الله تعالى و الخضوع لقدرته و رجاء عفوه إابتهاله  -3

 ." البوصيري " شابهة لبردة عرية الفائقة على المحاكاة و المقدرته الش -4

يها أنساق محوراً أساسياً عبر ثنائيات تتشابك ف" نّج البردة " التضاد في / و يشكل التقابل 
على أنَّ التضاد في هذه القصيدة لا يتحدد فقط بين الكلمة , غزيرة الإيمـاء و التلويح على امتداد النص  

و إنما يتَّسِع  و يمتدُّ إلى أبعد من ذلك بحركة تتضافر فيها الأضداد مع الجملة   و الفعل و  , و الكلمة 
و قد ساعدتنا عملية إحْصاء .الجواب و غيرهاو المصدر و الجار و المجرور و أحرف  اسم الفاعل 
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السياقات الضدية الموجودة في النص الشعري على تأسيس فكْرةٍ مفاد ها أنَّ شوقي و فِّق  إلى حدٍّ كبيٍر في 
بل صارتْ في أكثر , ظياًّ ابتعدتْ عن كونّا ز خْر فاً لفاستثمار هذه الثنائيات في إبداع صوره الشعرية التي 

 .جاً تقابلياًّ فيه الصورة و المعنى الأحيان نسي
الشاعر يعبر عن  و, "الفرح /الحزن"ثنائية الشعرية لهذه القصيدة من الثنائيات الهامة في تجربة شوقي و 

حالات  صفات و أو مرادفاتوأخرى عن طريق استخدام  ، واضح و هذه الثنائية تارة بشكل مباشر
 :يقول شوقي  . تدل عليها

581    ْالِك ه  ت  م  ك  أ نْ م لْ  و   س  ن ْ  و   د  س ع         ِ3مِ ـنقِ   مِنْ  يهِ و  فِ  مٍ ـنعِ   يل  مِنْ ت د. 
 هي، و " نقِ م"و"سِ نْ " ت ْ ثم مفرد، بشكل مباشر" نعِ م"و"دعْ س  " ت ْ فردلمإيرادهِ في الثنائية هنا تتجسد 

 و   باعتباره المرجعية "أنْت  "  : حيث يخاطب الشاعر الخالق سبحانه و تعالى ,"الحزن"ة لكلمفة ادر الم
الإيمان بالقدر التي تجعل من الإنسان يمضي  عن حقيق هنفسالوقت كما يعبر في  المنقذ و معقد الأمل،

اوِله  ا ب ـيْن  النَّاسِ و  : و لا ت ـيْئِس ه  المصيبة,لا ت ـبْطِر ه  النعمة ,على منهج سواء في حياته   و تلِْك  الأيَّام  ن د 
اء   م  الله  الَّذِين  ليِـ عْل   بُّ الظَّالِمِين   آم ن واْ و  ي ـتَّخِذ  مِنك مْ ش ه د  و  الله  لا  يُِ 

4 . 
 :  قولصريح فيو بشكل واضح  " الفرح / الحزن "ذاتها ثنائية اليعبر الشاعر عن  , في بيت آخر و

35    ْافِي ةٍ ع   و   ىـم  ن ـعْ  راً تم  دُّك  في ط و           1الو ص مِ  و   سِ ؤْ ـالب  ارِ  قـ ر  ةً في ار  ت   و 
من خلال هذه الثنائية يصل الشاعر إلى حالة  ، و " البؤس "و "  نعمى "قوله في الثنائية قد تجسدت 

طمأنينة و , الأولى : هما  تيْن  أساسييْن ته بين حالحياتالإنسان يقف في النفسي مفاده أن ن الصراع ـم
 د  لِّ و  ي ـ الذي  هو,  التوتر الوجودي الحاد في العيش الإنسانيهذا . ر و عدم الاستقرا قلقالثانية و أمل 
يُتد ليواكب الصراع النفسي الذي يعتمل في فيه يجعل الصراع  التقابل الدلالي في النص الشعري وذلك 

 . دواخل الشاعر
ق عن طريأيْ , نفسها لكن في هذه المرة بشكل غير مباشر عن الثنائية في بيت آخر يعبر و  

 :  فقال،  الفرح الحزن و استخدام مفردات تدل على حالتي ْ 
21     كِي ةٍ م بْ ك لَّ   ىف  ت ْ اكِ ي  س  د ن ـْا ن ـفْ ي            م بت س من  ا ح سْ ه  ل كِ مِن ـْ اد  ـب   إِنْ  و

6  
هكذا  و.  تدل على حالة الفرحف"  مبتسم "أما مفردة , تدل على حالة من الحزن " مبكية "فمفردة 

أخرى   التفاؤل، و الأمل و و  ة الأحوال، فتارة تبعث فينا الفرحقلبشاعر أن يقول لنا إن الحياة متاد الأر 
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الفرح :  التشاؤم، ولنا في التراث العربي ما يعبر عن حكمة الحياة المبنية على النقيضين اليأس و الحزن و
 : حول هذه الفكرة البقاء الرندي  وأبقول ي ,الحزن و

 1 ان  م  ه  أ زْ اء تْ س   ه  ز م ن  س رَّ  م نْ    ا د و ل    ت ـه  اه دْ ا ش  م ور  ك م  هِي  الأ  
   : قول ابن عبد رب ه الأندلسيي و

َ   أ لا                ن ـْم  إنِّ انِ ذ  إِ      ةٍ     ا ن ض ار ة  أ يْك  ي  ا الدُّ  ب  ا اخْض رَّ مِنـْه ا ج انِب  ج فَّ ج 
8 

 و التراسل بين , دام الشاعر لأسلوب التقابل بين الكلمات استخنقرأ في القصيدة نفسها  و
و ذلك حين يقابل بين الخير و الشر دون أنْ . التراكيب في قالب تقابلي تكاملي بشكل غير مباشر

 :ي رجِّح  أحدهما على الآخر 
31     يْرِ في  اه  خ يرِْ  س  مِنْ فْ النـَّ  و  9ت عٍ و خِمِ  م رْ في  ارِّه  ش   س  مِنْ فْ نـَّ ال و            افِي ةٍ  ع   خ 

تدل على الحزن، فالشاعر يتساءل هنا عن إمكانية " شرها"مفردة  ، و تدل على الفرح" خيرها"فمفردة 
فرحه و سروره :  اثنتينالآلام ؟ أو كيف يستطيع المرء العيش  بين حالتين  الفرح في عالم مليء بالحزن و

 اتٍ ذ   و  ، قلقةٍ  نفسيةٍ  ؟  و هي أسئلة   تعبر عن بنيةٍ  في الدنيا ثم مقامه في عالم الحزن و الأسى
 و    للأمل في تطلعاتها ، إلاَّ أنه في خاتمة القصيدة يفتح لنا فجوةً  و اهاو  على نفسها في ه   ةٍ م  سِ ق  ن ـْم  

بث روح التجدد في  الحياة و بِّ ح   قدرته في مواصلةِ  هي خاتمة تعبر عن إصرار الشاعر و ، و التفاؤل
يِّم  على الوجود حين يقول ها مفاصل  : رغم صورة الظلام التي ت 

582    هرِ ذو  الو جوهِ و   بيض  51يأ نف  الحادِثاتِ حم   ش مُّ الأ نوفِ و            ح ل كٍ و جه  الد 
     التوتر الذي عاشهكشفتْ لنا عن مدى , ثنائيات ضدية من خلال كما فتح شوقي باب  التقابل 

ف عِل ةٍ  ”:  مما أفْض ى إلى تأسيس علاقة بين وقفه المتناقض من الحياةم و  . 55 “ قوَّةٍ فاعلةٍ و ذات م نـْ
 : و من بين تلك الأمثلة نذكر ما يلي 

 
 :  الحلال و الحرام -

5     الع ل مِ  انِ و   الب  اعِ ب ـيْن  ى الق  ريم  ع ل        َّر مــالح  ه رِ  الأ شْ ي في ك  د مِ س فْ  أ ح ل
52 

,  هو الظبي الخالص البياضو الريم رغم أن الشاعر مهد لهذا البيت في دلالته بالحديث عن 
 و , بصيغة المفرد بدون رفاق" ريمال"   ناخبر أإلا أنه ,  الط هر النقاء و والبراءة  والعفة رمز هو الذي 
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الشطر ان ما ذهب إلى ثم سرع .فضولو يثير في نفوسنا نوعا من ال يستدر  عطفنا عليهاذلك حتى 
فإن جامداً،  الأبيضكان اللون و إذا  ,  (الريم)الأبيضللون با (الدم)الأحمراللون بمقابلة  و بدأهالثاني 
هذه و .  رمـالح رـالأشهكلُّ ذلك جرى في   ,أي حركي  وكأنه منحوربدا  راقالم سفوكالم الأحمراللون 

تمز قه الوجداني  وعدم توافقه مع عالمه  ن أزمة الشاعر وعلنا  تكشفهي التي   (سفح الدم المحر م) صورةال
 .ه واقعو 
 : البخل و الكرم  -

9    ْدىً ـال  فِ و الخ ي  آل   لا   فاً و  يك  إِلْ دِ أ ف       ْر مِ ـباِلك  اه  ر  أ غْ  م نْ  لِ ـباِلب خْ اك  ر  أ غ
53 

ة على التضاد و التوازي في آن قائم, شوقي بناء هذا البيت الشعري على مفارقة تصويرية كبيرة يقيم 
ما تحمله و البخل و الكرم : حيث حصر هذا التقابل بين عنصرين اثنين هما , واحد صياغة و دلالة 

التي توحي لنا في الغالب كرم صفة الإذ به يذكرنا بما عرف به العرب من , الكلمتين من معاني المادية  
و , ل يوجب الذم و إحباط صورة الشخص في نظر الناس في حين البخ, الإمارة و  القيادة السيادة وب

لهاتين الثنائيتين المتضادتين إيجابياً و سلباً عكست فعلًا واقع الشاعر المرير و مدى لعل هذا الطرح 
 .الصراع الدائر بين أهله 

 :  السواد و البياض  -
              33     ا   ـا و د ه  ه  ـاع  ي ر  ـسِ اه  لنِـ فْ ـل ت  ا و ي ـْي      54الل م مِ  م بي ضَّةِ  فِ في ح  الصُّ  و دَّة  م س 

ثم يتبع أحمد شوقي هذه المتناقضات بمجموعة أخرى من المتناقضات الجزئية التي عمقت من ملامح 
قول الدلالية التي كالمفارقة بين الأبيض و الأسود التي يمكن إدراجها ضمن الح, نفسية الشاعر و أبرزتها 

بين  امتأرجححيث ظل شوقي يعيش , و تداعيات  تمتخيلاو ما تسكنه من الذات تشير إلى عالم 
كثيرا  اءبيضإلا أن تلك اللحظات ال, فبقدر ما كانت تحمل نفسه من خير و تفاؤل  , القاع القمة و
 سواد  ايشوبهما كان 
 . نقيضها عيش متأرجحا بين الفكرة وي و,  الأمور هختلط عليتف ,الواقع 

 الإيقاعية في تشكيل القيم الصوتية و مؤثراً  تضافر التضاد مع التوازي تضافراً قوياً وي ,أخيراً و 
 وهرية في الشريعة الإسلامية الج قيمبعض المن خلال تأكيد الشاعر على ، "نّج البردة  " تهفي قصيد

 : قيمالمن هذه و ،  زفراته تصوير نفثات وجدانه و أفكاره و لتي اتكأ عليها في رسم مشاعره وا
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 : الدين و الدنيا  -
        95    ا  ــع لوم ه م الد نيا و   للِدينِ خ ط طت       يا قارئِ  الل وحِ ب ل يا لامِس

 51الق ل مِ 
 :  الحق و الباطل  -

                 91    م  ـع نـ ه  ـو جوه  الأ رضِ ت ل ف أ دب روا و     ِباط  56زمِم نه   قِّ ـالح  مِن ج لالِ  لٍ ـك 
 : العلم و الجهل  -

               529   ْه لون  لَّ ش يءٍ ــك    تـ ه مع لَّم  51ما فيهِ مِن  الذِم مِ  ح تى  القِتال  و       هِ  ــبِ  يج 
 : الحرب و السلم  -

               568    في أ د بٍ  الزاخِر  الع ذب  في عِلمٍ و       في  و   ح ربٍ بِ في الناصِر  الن دْ  و
س ل مِ 

58 
على " نّج البردة " يتبين لنا أنَّ شوقي أقام بناء قصيدته , من خلال هذه الثنائيات كلها 

معاتبة النفس و حثها على : طرفها الأول , القائمة على التضاد و التوازي في الصياغة و الدلالة المفارقة 
و ,  ح الجر , و الحزن , و البكاء , اصيو المع, هجْر ملذات الحياة بكل ما ترمز إليه من معاني المادية

بكل ما يرمز إليه من معاني المدح  صلى الله عليه و سلم و طرفها الثاني حب  الرسول    , الموت 
و بالإضافة إلى هذه المفارقة . و الأمان , و الرحمة , و الشوق , و الاستغاثة           , والعظمة ,

ها شوقي بمجموعة من المفارقات الجزئية التي تفاعلت ,  الكبرى التي قام عليها بناء القصيدة فقد دعَّم 
 ”:  يمكن القول و من هنا . و يتطور و تتوالد صوره و رموزه و جعلت من بناء القصيدة ينمو   بينها

إن  قيمة التضاد الأسلوبية تكمن في نظام العلاقات ، الذي يقيمه بين العنصرين المتقابلين و على هذا 
فإن  عمليات التضاد الأسلوبية : ن له أي  تأثير ما لم ي ـت د اع  في توالٍ لغويٍّ ، و بعبارة أخرى فلن يكو 

 .59 “تْلق  بنيةً ، مثلها في ذلك مثل بقية التقابلات المثمرة في اللغة 
يستخدم هذه الثنائيات في قصائده بشكل  يمكننا القول بأنَّ أحمد شوقي لم, و في الأخير 

دلالية وجمالية  وظائفقد اتذت عنده الظاهرة بمعنى أنَّ هذه ، أي  محسوب بشكل دقيق ومجاني، بل 
من أهم هذه لعل  ، و حساسية مرهفة برؤية معمقة و ، و عديدة تعامل معها الشاعر بوعي عالٍ 

 : الوظائف
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النفسي الذي من خلال إثارة وهج الصراع الشعري تعميق البنية الدرامية للنص  -5
 عاشه أحمد

أشكال من هذه القصيدة المدحية من خلال طرح في بدقة جسدته و الرجاء بين الخوف و شوقي 
  .المتناقضات
عمق من البنية الفكرية  الثنائيات المتضادةهذا الصراع النفسي الظاهر في حركية إنَّ  -2

 لهذا 

و حتى  ةالنص الشعري حيث جسده ذلك التفاعل الفكري الذي نضج بقوة خلال بداية النهضة العربي
 مرحلتنا الراهنة في تشتت المفكرين و قادة الإصلاح الاجتماعي حول طبيعة النهضة و صورة المستقبل 

. 

إثارة الدهشة والمفارقة المتولدة من اجتماع في  تأما الوظيفة الجمالية فتجسد -3
 النقيضين في 

 ، يتعايشان  في الحياة ، أي كما يتعايش النقيضانكلها قصيدة  ال، وكذلك في  واحدالشعري البيت ال
و لامسنا ذلك نتيجة انقسام الشاعر تارة بين بعث إسلامي في  . ويتصارعان في القصيدة الواحدة

  . و مرة في الأخذ بأسباب الحضارة الغربية كاملة في شطريها المادي و الأدبي ,قصائده
وهناك أيضاً وظيفة معرفية عامة قائمة على أساس أننا لا نعرف الشيء 

  –في هذه الثنائيات النقيض  ، و معرفة نقيضهِ  خلالمن ، إلاَّ  دقة وعمقب
أي بين ،  نقيضهِ  وفر لنا إمكانية المقارنة بين الشيء و -كما وقفنا عنده 

, الإسلام و معالمه الحضارية و قيمه النبيلة و بين الغرب و ما له و ما عليه 
كلا تصور معرفي عن   بناء نا على الاستنتاج وتإن هذه المقارنة ساعد و

 . بينهما  والسلبي من خلال عملية المقارنةمعرفة الإيجابي  و الأمتين
 بتكارا على عند أحمد شوقي ساعدنا ثنائية الوأخيراً يمكن القول بأن استخدام  -4

 ىأخر  ثنائية
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 .و عميقة تمثلت في نظرة الإنسان لكل من الدنيا و الآخرة و تصوره لما هو أبقى منهما  جديدة
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